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نظام الوقف في ظل سلطنة زنجبار

1832 - 1964م )زنجبار أنموذجاً(

هدى عبدالرحمن الزدجالي)))

تاريخ الاستلام: 2022-08-30               تاريخ القبول:21-01-2023

ملخص البحث: 

إن تأســس )ســلطنة زنجبــار( فــي شــرق أفريقيــة منــذ عهــد الســيد ســعيد بــن ســلطان 1804 
- 1856م وحتــى ســقوطها فــي عهــد الســلطان جمشــيد بــن عبــد౫ಋ عــام 1964م كان نقطــة تحــولٍ 

مهمــةٍ فــي تاريــخ المنطقــة؛ لمــا تمخــض عنــه مــن تغيــرات طالــت مختلــف النواحــي والمجــالات 
الدينيــة، والفكريــة، والسياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة، والعلميــة، ومنهــا إدخــال 
أنظمــة جديــدة فــي منطقــة شــرق أفريقيــة خاصــة، مجــال إدارة الوقــف فــي ظــل ســلطنة زنجبــار؛ 
ممــا أســهم بشــكل إيجابــي فــي إحــداث تغيرات كبيــرة في المجــال الاجتماعــي والدينــي والاقتصادي 
بيــن مختلــف الطوائــف الدينيــة، ومختلــف شــرائح المجتمــع الزنجبــاري آنــذاك بحســبان أن أكثــر 
مــن 95 % مــن ســكان زنجبــار مــن المســلمين منــذ القــرن التاســع عشــر المــيلادي، ومــن ذلــك 
المنطلــق مثلــت ممتلــكات الوقــف أهميــة قصــوى للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمنطقــة شــرق 
أفريقيــة عامــة وزنجبــار خاصــة، لكــن دخــول ســلطنة زنجبــار ضمــن هيمنــة الحمايــة البريطانيــة 
أثــر بشــكل ســلبي فــي نظــام الوقــف، وأدى إلــى إحــداث مشــكلات تفاقمــت وازدادت بشــكل كبيــر 

حتــى نهايــة ســلطنة زنجبــار فــي عــام 1964م

الكلمات الدالة: الوقف، سلطنة زنجبار، شرق أفريقيا، لجنة الوقف.

باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر للخليج العربي )صحار - سلطنة عمان(  (((

hadaalzdjali@gmail.com
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المقدمة:

ــرق  ــة ش ــي منطق ــور الإسلام ف ــر بظه ــكل مباش ــط بش ــار مرتب ــي زنجب ــف ف ــخ الوق إن تاري
أفريقيــة عامــة وزنجبــار خاصــة، وارتبــط نظــام الوقــف فــي بدايتــه باحتياجــات المجتمــع، وإدارة 
المســاجد، وتعلــم العلــوم والدراســات الإسلاميــة، فانعكــس ذلــك علــى مقاصــد الوقــف؛ فــكان الوقف 

مؤسســة مهمــة ســاهمت بتخصيــص الممتلــكات لدعــم الأعمــال الخيريــة للمجتمــع

عُرِف الوقف في  زنجبار  كونه مؤسسة  إسلامية اجتماعية اقتصادية مهمة أدت دورًا كبيرًا 
في الماضي، كما قدمت خدمات عامة بارزة؛ حين سمحت  بتخصيص  الممتلكات  لدعم  الأعمال 
والجوانب  الخيرية  في المجتمع،  مثل  صيانة  المساجد،  ودفع  رواتب  موظفيها،  وتوفير  ساحات  
للمقابر، والغذاء )إطعام  الفقراء(،  والتعليم،  والتدريب، والرعاية الصحية، والاهتمام بمرافق البنية 
المحلات   في  تمثل  استثماري  وبشكل  عام،  بشكل  الوظائف  وتوفير  والمأوى،  الأساسية،  التحتية 
التجارية،  والمنازل  المؤجرة،  والمباني  الصناعية،  والثقافية  حيث  يستخدم  رأس  المال  لتوليد  
مجتمعات  مستدامة اجتماعيا، واقتصاديا، وثقافيا، ذات مشاريع وبرامج  تنموية  للمسلمين  وغيرهم  

من  المحتاجين  في  المجتمع.

ــار  ــي ظــل حكــم ســلطنة زنجب ــف ف ــى موضــوع نظــام الوق ســيلقي هــذا البحــث الضــوء عل
)زنجبــار أنموذجــاً( منــذ تأسســه عــام 1832م حتــى ســقوط ســلطنة زنجبــار عــام 1964م؛ 
وســيتناول البحــث موضوعــات عــدة منهــا تســليط الضــوء علــى المنظــور التاريخــي لإدارة الوقــف 
فــي زنجبــار وتطــوره فــي عهــد ســلطنة زنجبــار، وتتبــع أهــم التغييــرات المختلفــة التــي حدثــت فــي 
ــة  ــة أو مــا عــرف باســم )الحماي ــة البريطاني ــه خاصــة بعدمــا دخلــت الســلطنة ضمــن الهيمن إدارت
والوصايــة البريطانيــة علــى زنجبــار( عــام1890م، وتبعــات ذلــك علــى المجتمــع الزنجبــاري، ومــا 

آل إليــه حــال الوقــف وإدارتــه والأملاك والصكــوك الوقفيــة

ويتطــرق البحــث لــدور مختلــف فئــات وشــرائح المجتمــع الزنجبــاري وطوائفهــم الدينيــة فــي 
المشــاركة فــي نظــام الوقــف، علاوة علــى ذلــك ستكشــف الدراســة عــن إســهامات الأملاك الوقفيــة 
ــار  ــي زنجب ــف ف ــرز ســمات الوق ــة، والتطــرق لأب ــة للمنطق ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــي التنمي ف
ــدول  ــار، وال ــن زنجب ــط للوقــف بي ــي وجــود رواب ــة ف ــرة والمتمثل ــك الفت ــي تل ــرة للاهتمــام ف المثي
ــوف  ــورة وغيرهــا، والوق ــة المن ــة والمدين ــان ومك ــي عُم ــة الأخــرى، خاصــة ف والمــدن الإسلامي

علــى أبــرز التحديــات والمشــكلات التــي مثلــت عائــق لوتيــرة التقــدم فــي نظــام الوقــف
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مشكلة الدراسة، وأسئلتها، وأهميتها، وقيمتها:. 1

ــي  ــة الت ــع المهم ــن المواضي ــد م ــار يع ــلطنة زنجب ــل س ــي ظ ــف ف ــام الوق ــوع نظ وإن موض
تحتــاج إلــى المزيــد مــن الدراســات المتعمقــة مــن قبــل الباحثيــن؛ لأهميتــه مــن الناحيتيــن الدينيــة 
ــا  ــا؛ مم ــرق أفريقي ــة ش ــن بمنطق ــرب العمانيي ــات الع ــق بعلاق ــكل وثي ــه بش ــة؛ لارتباط والتاريخي
يلقــى ظلالــه علــى أهميــة معرفــة التأثيــرات العربيــة الإسلاميــة فــي هــذا الموضــوع مــن جهــة، 
ــة مــن جهــة أخــرى بعــد أن وقعــت المنطقــة تحــت وطــأة الاســتعمار الغربــي  والتأثيــرات الغربي
ــة  ــق التاريخي ــن الوثائ ــر م ــل الكثي ــع الحاجــة الماســة للبحــث وتحلي ــن، م ــن الزم ــة م ــرة طويل فت

ــذاك ــة آن ــي المنطق ــه ف ــف وممتلكات ــي صكــوك الوق ــة ف المتمثل

ــي ســلطنة  ــف ف ــى تأســس نظــام الوق ــا: مت ــة عــدة منه ــرح تســاؤلات بحثيـ والموضــوع يطـ
زنجبــار؟ ومــا ماهيــة نظــام الوقــف فــي ســلطنة زنجبــار؟ ومــا الجهــة المشــرفة علــى نظــام الوقــف 
ــل  ــار؟ وه ــي ظــل ســلطنة زنجب ــف ف ــا التطــور التاريخــي لنظــام الوق ــار؟ وم ــي ســلطنة زنجب ف
ــات  ــا المعوق ــة؟ وم ــة البريطاني ــد الحماي ــار بع ــي ســلطنة زنجب ــف ف ــي نظــام الوق ــر ف حــدث تغيي
والمشــكلات التــي واجهــت نظــام الوقــف فــي ســلطنة زنجبــار؟ وأيــن نجــد اليــوم صكــوك الوقــف 

ــار عــام 1964م؟ ــه بعــد ســقوط ســلطنة زنجب ووثائق

الدراسات السابقة التي اعتمدت عليها الدراسة:. 2

وجــد عــدد مــن الدراســــات تناولــــت الموضــــوع مــــن جوانــب علميــة مخصوصــة، ومن أهم 
الدراســات الســابقة :

دراســة بعنــوان )دور المــرأة الوقفــي فــي المجتمــع الزنجبــاري(، للدكتــــور محمــد  	
مســعود؛  نشــرها فــي حوليــة كليــة الآداب فــي جامعــة بنــي ســويف، واعتمــد فيهــا علــى 
تحليــل مــا يقــارب مــن)60 وثيقــة وقفيــة( فــي زنجبــار إبــان الحكــم العمانــي مصدرهــا 
وزارة الأوقــاف فــي ســلطنة عمــان، وهيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة فــي ســلطنة 
عمــان كتــب أغلبهــا باللغــة العربيــة وبعضهــا باللغــة الســواحلية، وقــد أكــدت تلــك الوثائــق 
الوقفيــة علــى دور المــرأة فــي معالجــة القصــور فــي المجتمــع الزنجبــاري مــن النواحــي 

ــة والعليمــة والإنســانية. ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــي العهــد  	 ــا ف ــن ســلطنة عمــان وشــرق أفريقي ــة بي ــات التاريخي ــوان )العلاق ــاب بعنــ كتــ
البوســعيدي نظــام الوقــف والوصايــا بزنجبــار أنموذجــاً(، تحقيــق : العروســي الميــزوري 
وفرحــات الدريســي وفرحــات الجعبيــري ونبيــل خلــدون، وهــو مــن إصــدار هيئــة 
الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة فــي ســلطنة عمــان، وجــاء الكتــاب فــي جزأيــن: تنــاول 
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الجــزء الأول منــه العلاقــات التاريخيــة بيــن ســلطنة عمــان وشــرق أفريقيــة فــي العهــد 
البوســعيدي الفتــرة 1882 - 1938م نظــام الوقــف والوصايــا بزنجبــار أنموذجــا، وتطرق 
ــات  ــي العلاق ــن 1939 – 1956 م ف ــدة م ــرة الممت ــى الفت ــاب إل ــن الكت ــي م الجــزء الثان

ــا. ــرة مــن وثائــق الوقــف والوصاي ــاب مجموعــة كبي ــة، وحــوى الكت التاريخي

ــف  	 ــق الوق ــة وثائ ــي لغ ــة ف ــار، دراس ــي زنجب ــيطة ف ــة الوس ــوان )العربي ــة بعنــ دراس
والوصايــا )1882م – 1938م(، للدكتــور إيهــاب محمــد أبــو ســتة، تركــزت حــول 
دراســة العربيــة دراســة فيلولوجيــة؛ نتيجــة لتلــك الهجــرات العمانيــة إلــى الســاحل 
الشــرقي لأفريقيــا؛ حينهــا دخلــت اللغــة العربيــة كلغــةً جديــدة بالنســبة للســكان الأصلييــن؛ 
ــة وســيطة( ذات  ــر، وتظهــر لغــة )عربي ــر والتأث ــان فيحــدث التأثي ــان اللغت لتتمــازج هات
ــرة بالتداخــل بيــن هاتيــن اللغتيــن؛ ممــا أثــر بوضــوح  ظواهــر تصريفيــة وتركيبيــة متأثِّ
فــي اللغــة العربيــة بقوانينهــا الصرفيــة والنحويــة، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى عــدد مــن 
المخطوطــات والوصايــا الخاصــة بالوقــف فــي جزيــرة زنجبــار تتعلــق بالفتــرة الزمنيــة 
)1882م – 1938م(، وعددهــا مائتــان وأربــعٌ وثمانــون وثيقــة محفوظــة اليــوم فــي هيئــة 

ــان. ــي ســلطنة عم ــة ف ــق والمحفوظــات الوطني الوثائ

ــة للموضــوع منهــا صكــوك، ووثائــق  ــة مــن المصــادر الأولي ــى جمل واعتمــدت الدراســة عل
ــة،  ــات الوطني ــق والمحفوظ ــة الوثائ ــدى هيئ ــرة ل ــك المتواف ــواء تل ــا، س ــاذج الوصاي ــف ونم الوق
ووزارة الأوقــاف فــي ســلطنة عمــان، أو المحفوظــة ضمــن وثائــق الأرشــيف الزنجبــاري، وكذلــك 
الجرائــد الزنجباريــة التــي صــدرت فــي عهــد ســلطنة زنجبــار وتحمــل أخبــار الوقــف، وتطــوره، 

ومشــكلاته

المنهجية المتبعة في الدراسة:. 3

اســتعانت فــي الدراســـة بالمنهجيـــن: التاريخـــي فـــي اســــتقصاء المعلومــات المرتبطــة بتتبــع 
ــات،  ــف المصطلح ــة مختل ــي لدراس ــار، والوصفـ ــلطنة زنجب ــل س ــي ظ ــف ف ــام الوق ــور نظ تط
ــا،  ــط بينه ــتها والرب ــا ومناقش ــف به ــا والتعري ــة ووصفه ــوع الدراس ــة بموض ــم المرتبط والمفاهي
ــام الاقتصــادي  ــا بالنظ ــة وعلاقته ــة والاجتماعي ــة الديني ــخ والناحي ــن التاري ــة بيـ ــف العلاق ووصـ
مـــن خلال دراســـة الروايـــات التاريخيـــة المعتمــدة علـــى المخطوطــات والوثائـــق والمحفوظــة في 
ــول  ــة للوصـ ــيفات المرتبطــة بموضــوع الدراس ــز البحــث والأرش ــي مراك ــار، وف ــان وزنجب عم
إلـــى اســتنتاجات ونتائــج، تؤكــد فــي عمومهــا علــى الرابــط التاريخــي بيــن منطقــة الخليــج العربــي 

ــة وشــرق أفريقي
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التعريف بالأوقاف، وأقسامها:

يعــرف الوقــف لغــة: بأنــه الحبــس أو المنــع، والجمــع أوقــاف، واصطلاحــا: "تحبيــس الأصــل 
وتســييل المنفعــة "، كمــا أنــه يعنــي: " حبــس الشــيء علــى ملــك الواقــف ، ونــذر بتصــدق المنفعة"، 
والفــرق بيــن الحبــس والوقــف أن الحبــس يكــون فــي الأشــخاص والوقــف فــي الأعيــان ، ويكــون 

الشــيء محبوســا فلا يبــاع ولا يوهــب ولا يرهــن. )مســعود، 2020، ص19)

أمــا عنــد الإباضيــة يعــرف الوقــف كمــا ورد فــي معجــم مصطلحــات الإباضيــة: "بأنــه حبــس 
ــه، لصــرف  ــى رقبت ــره عل ــه بقطــع تصــرف الواقــف وغي ــاء عين ــه مــع بق ــاع ب مــال يمكــن الانتف
ــا إلــى ౫ಋ تعالــى، وهــو صدقــة جاريــة".)وزارة الأوقــاف والشــؤون  منافعــه فــي جهــة خيــر تقربً
ــه  ــاع ب ــن الانتف ــال يمك ــس م ــه: "حب ــرف بأن ــافعية يع ــد الش ــة، 2011، ص1087( ، وعن الديني
مــع بقــاء عينــه بقطــع التصــرف فــي رقبتــه علــى مصــرف مبــاح )هيئــة الوثائــق والمحفوظــات 

الوطنيــة،2014، ج)، ص35)

وقــد قســم الفقهــاء الوقــف عمومــاً إلــى نوعيــن: وقــف خيــري يكــون علــى جهــة خيــر معروفــة، 
وســمي بذلــك لاقتصــار نفعــه علــى الجانــب والأهــداف الخيريــة العامــة، ووقــف ذري أو أهلــي، 
وهــو الــذي يحــدد اســتحقاق الريــع للذريــة أو النســل أو الأقــارب أو الأولاد أو بعضهــم، وينقســم 

الوقــف بحســبان محلــه إلــى وقــف عقــار أو منقول.)مســعود، 2020، ص19)

وبالنسبة إلى تقسيم الأوقاف في زنجبار فهي تقسم إلى ثلاثة أقسام تتمثل في:

أولًا -  الأوقــاف الخيريــة، وفروعهــا )المســاجد، والمــدارس القرآنيــة، والدينيــة المتعلقــة 
ــدة  ــدا. )جري ــة ج ــي قليل ــراء، وه ــام الفق ــل إطع ــة مث ــور الخيري ــض الأم ــاجد خاصــة، وبع بالمس

الفلــق، العــدد 564، الســنة ))، 1939، ص))

ثانيًــا -  الأوقــاف الشــخصية، وتعــرف كذلــك بالأوقــاف الذريــة أو الأهليــة وفروعهــا، وهــي 
ــد حســب  ــن بع ــه م ــه، وذريت ــى شــخصية الإنســان وذريت ــا عل ــة لصــرف غلته ــاف الموقوف الأوق
ــن  ــه، والغــرض م ــي حيات ــف ف ــة للموق ــراض الذري ــد انق ــن عن ــراء المعنيي ــف، وللفق ــص التوقي ن
ذلــك التوقيــف ظاهــرًا، فــالإدارة تبقــى عــادة فــي يــد الموقــف، وهــو أعــرف بمالــه؛ بهــدف إبعــاد 
شــبح الفقــر والعــوز عــن الذريــة، والأجــر والثــواب، وجلــب المنفعــة المباشــرة، ودفــع الفاقــة عــن 
المســتحقين بقــدر الطاقــة، والعــادة المتبعــة فــي زنجبــار أن تفــرق الدراهــم المحصلــة ســنوياً علــى 
الفقــراء كيفمــا تكــون للواحــد شــلنا أو خمســة، ويوجــد مــن يجعــل لهــم ذلــك شــهرياً، وقــد أثــار ذلــك 
التذمــر بيــن طبقــات الفقــراء؛ إذ يــرون فــي ذلــك هضمًــا لحقوقهــم الشــرعية، وتديــر الوقــف عــن 
ــة  ــك هيئ ــر ذل ــد عــدم وجودهــا فتدي ــار، وعن ــة الرســمية للعــرب فــي زنجب ــراء المســلمين الهيئ فق
يعينهــا ملــك الــبلاد أو الحكومــة بشــرط أن تكــون حــرة فــي تصرفاتهــا الشــرعية، وجميــع أعضائهــا 

مــن المســلمين ومــن الوطنييــن. )جريــدة الفلــق، العــدد 564، الســنة ))، 1939، ص))
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ــي:"  ــا يل ــادة كم ــار ع ــي زنجب ــا ف ــص الوصاي ــون ن ــا يك ــة: وفيه ــاف المجهول ــا -  الأوق ثالثً
ــه  ــدا لا يبــاع ولا يوهــب علــى أولاده وبنات ــا مؤب وقــد أوقــف شــانبته الكائنــة بموضــع مويــرا وقف
ــور دون  ــم للذك ــن بعده ــور، وم ــم لأولاد اولاده الذك ــن بعده ــا، وم ــد تعميره ــا بع يقتســمون غلته
ــن  ــه( وم ــه، وخال ــده، وعم ــة )ج ــف لذري ــود الوق ــم فيع ــد انقراضه ــل وعن ــد جي ــاث جــيلا بع الإن
ــا يذكــر قبيلتــه( ومــن بعدهــم لفقــراء المســلمين مــن الإباضيــة أو الســنة"،  بعدهــم لفقــراء بني)هن
مــع ملاحظــة وجــود اختلافــات لغويــة حســب إنشــاء الكاتــب، وحســب مذهــب الموصــي، وكان مــن 
أعظــم الأخطــاء فــي كتابــة الأوقــاف بزنجبــار عــدم وجــود فكــرة الاســتثمار.) جريــدة الفلــق، العــدد 
564، الســنة ))، 1939، ص)(؛)جريــدة الفلــق، العــدد 563، الســنة1939،21، ص ص) - 2(؛ 

ــق، العــدد 564، الســنة 28 ،1939م، ص)) ــدة الفل )جري

ويمكــن اســتنباط عــدد مــن الحقائــق المرتبطــة بالأوقــاف الخيريــة والأهليــة، وارتباطهــا 
بالمجتمــع الزنجبــاري:

مســألة توزيــع المســاجد، وطبيعتهــا، ونوعيــة الوقــف أكان خيريـًـا أم أهليـًـا؛ تعطينا صورة  	
ــراء الاقتصــادي  ــي تعكــس الث ــار؛ فه ــي زنجب ــارة المســاجد ف ــد عم واضحــة عــن تقالي
ــاً كانــوا أو ســواحليين، والتقليــد العُمانــي الإباضــي المرتكــز علــى الثــروة  للســكان عرب
المبنيــة علــى الناتــج الزراعــي خاصــة بعــد إدخــال محصــول القرنفــل، وازدهــاره فــي 
القــرن التاســع عشــر الميــلادي منــذ عهــد الســيد ســعيد بــن ســلطان ليمثــل عصــب الحيــاة 

الاقتصاديــة آنــذاك.

ــت لســكن  	 ــم الإســلامي، وإنشــاء دور ومســاكن أوقف ــام بالتعلي ــي الاهتم ــاف ف دور الأوق
ــات  ــس وقفي ــدت خم ــد وج ــلمين، فق ــلاب المس ــن ط ــزوار م ــن، وال ــلاب، والمعلمي الط
ــظ  ــدارس لتحفي ــي، وم ــم الدين ــا للتعلي ــن ريعه ــزء م ــب ج ــأن يذه ــا ب ــى أصحابه أوص
ــب  ــراء، وشــراء الكت ــات الطــلاب الفق ــن، وإعان ــب المعلمي ــع روات ــم، ودف ــرآن الكري الق

ــلمين. ــلاب المس ــراء الط ــى فق ــا عل ــر وتوزيعه والدفات

تظهــر ســجلات الأوقــاف روح التكافــل، والرحمــة الســائدة بيــن المســلمين فــي زنجبــار؛  	
ــا فــي تخصيــص أهــل البــر والإحســان ريــع ممتلكاتهــم ليــوزع علــى  ويظهــر ذلــك جليً
فقــراء المســلمين فــي زنجبــار، وأماكــن أخــرى مثــل مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.

)صغيــرون،2012، ص ص12 - 3)(؛ )الريامــي، 2010، ص 77) 

مســاهمة المــرأة فــي أعمــال البــر والإحســان، فالمــرأة فــي زنجبــار بلغــت درجــةً علميــةً،  	
وسياســيةً، واقتصاديــةً، وثقافيــةً، رفيعــةً، وأســهمت بنصيــبٍ وافــرٍ فــي كثيــرٍ مــن 
ــع  ــاف، بداف ــا والأوق ــاً مــن خــلال الوصاي ــك جلي ــر ذل ــار، ظه ــة بزنجب ــال الخيري الأعم
ــة  ــاكين، ورغب ــراء والمس ــارب، والفق ــان للأق ــر، والإحس ــال الب ــح، وأعم ــل الصال العم
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ــت هــذا  ــي تناول ــق الت ــغ عــدد الوثائ ــد بل ــر، وق ــد المآث ــي الذكــر الحســن، وتخلي منهــن ف
ــن  ــع وأربعي ــاف أرب ــار بالأوق ــي زنجب ــة ف ــرأة العماني ــام الم ــق باهتم ــوع المتعل الموض
وثيقــة محفوظــة فــي أرشــيف هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة بمســقط، مــع ملاحظة 
ــاجد،  ــم، وللمس ــرآن الكري ــة الق ــلمين، وحفظ ــراء المس ــت لفق ــاف خصص ــك الأوق أن تل
ــم  ــلاف ملله ــى اخت ــورة عل ــة المن ــة، والمدين ــار، ومك ــي زنجب ــدارس ف ــع، والم والجوام
ــك النســوة المحســنات ممــن ورد  ــة تل ــة، مــن أمثل ــوا مــن شــافعية، أم إباضي ســواء أكان
ــد  ــت محم ــة بن ــر: زوين ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــق والوصاي ــي الوثائ ــن ف ذكره
بــن عامــر المحرميــة، ومــوزة بنــت ســعيد المرهوبيــة، وســمتوفو ســريحة محمــد 
المغيريــة، وشمســة بنــت حمــد الســمرية، وحليمــة بنــت صديــق الحاتميــة، وزوينــة بنــت 
حميــد الحارثيــة، وســليمة بنــت علــي الجابريــة، وشــيخة بنــت ســيف الرياميــة، وزوينــة 
ــق والمحفوظــات  ــيرازية.)هيئة الوثائ ــي الش ــت عل ــيادة بن ــة، وس ــد المزروعي ــت حمي بن

الوطنيــة،2014، ص 30 - 33(؛ )وثيقــة رقــم A.2.2.9.1، 1952،ص) - 2)

وبذلــك فقــد احتلــت المــرأة فــي وثائــق الوقــف والوصايــا مكانــة راقيــة جــدا، ممــا يــدل علــى 
الاســتقلال المالــي، وتملــك الأمــوال والعبيــد، والمعاملــة الكريمــة التــي حظيــت فــي ظــل المجتمــع 
ــت  ــة، ووصف ــة وميت ــي مالهــا حي ــة التصــرف ف ــرك لهــا حري ــا وت ــظ كيانه ــذي حف ــاري ال الزنجب
المــرأة فــي هــذه الوثائــق بأنهــا ســيدة وزوجــة وأم ولــد، كمــا تظهــر أمَــة أو ســريحة فــي ســبيلها 

ــتة، 2014، ص18) ــو س ــال والأرض والمزارع.)أب ــك الم للتحــرر وتمل

ــة  ــة المغيري ــت جمع ــرة بن ــة لمهي ــة الأهلي ــار الوصي ــي زنجب ــاء ف ــا النس ــة وصاي ــن أمثل وم
التــي أوصــت فيهــا بالســاعة الســوداء للســيد عبــد౫ಋ بــن خليفــة، وبأثــاث البيــت الــذي تســكنه مــن 
ــد  ــن محم ــظ ب ــس...، وغيرهــا مــن الأمتعــة لأولاد الســيد حاف ــرش، وكراســي، ومنادي ســرر، وف

ص83) البوسعيدي.)الســيفي،2013، 

ــى  ــاري" عل ــي المجتمــع الزنجب ــي ف ــوان: "دور المــرأة الوقف ــت عن ــد أكــدت دراســة حمل وق
ذلــك الــدور الريــادي للمــرأة فــي المجتمــع الزنجبــاري، اعتمــد خلالهــا الباحــث فــي هــذه الدراســة 
ــار إبــان الحكــم العمانــي مصدرهــا كلا مــن: وزارة  علــى تحليــل ســتون وثيقيــة وقفيــه فــي زنجب
ــت  ــي ســلطنة عمــان كتب ــة ف ــق والمحفوظــات الوطني ــة الوثائ ــي ســلطنة عمــان، وهيئ ــاف ف الأوق
ــدور  ــة ل ــق الوقفي ــك الوثائ ــة، وبعضهــا باللغــة الســواحيلية، أشــارت فيهــا تل أغلبهــا باللغــة العربي
ــة  ــة والاجتماعي ــاري مــن النواحــي الاقتصادي المــرأة فــي معالجــة القصــور فــي المجتمــع الزنجب
والعليمــة والإنســاني )مســعود،2020م، ص83(، وقــد تبيــن مــن خلال تحليــل تلــك الوثائــق عــدد 

مــن الأمــور منهــا:

أن النساء الواقفات هن إما عربيات أصيلات أو سواحليات أو من أصول فارسية. 	
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كانــت أوقــاف النســاء "شــوانب"؛ أي مــزارع كاملــة أو جــزء مــن شــانبة أو أكثــر مــن  	
ــم  ــة رق ــك. )وثيق ــر ذل ــار أو مســاكن ومســاجد وغي ــن أشــجار وآب ــه م ــا تحوي ــانبة بم ش
A.2.2.9.1 ،1941، ص) - 2(؛ )وثيقــة رقــم A.2.2.9.1 ،1943، ص) - 2(؛ )وثيقــة 

رقــم A.2.2.9.1 ،1943، ص))

تعدد أماكن تلك الأوقاف على طول زنجبار وعرضها. 	

تنوعــت تلــك الأوقــاف بيــن الــذري والأهلــي والخيــري، وأكثرهــا مــا كان ذريــا أو أهليــا  	
انتهــي بــه أن يكــون خيريــا.

مــن الواقفــات مــن أوقفــن علــى أولاد الأخ أو الأخــت أو الخــال أو الخالــة او أولاد الســيد  	
الســابق أو أولاد الأزواج.

منهن من خصصن الوقف على مذهب بعينه أو قبيلة بعينها. 	

أوقفــت بعــض الموقفــات ريــع مزارعهــن لشــراء بيــوت فــي مكــة والمدينــة ليســكنها مــن  	
شــاء مــن فقــراء المســلمين .

منهــن مــن أوقفــن أوقــاف للتعليــم ومثالهــا : الوقــف علــى مدرســة فــي شــبام بحضرمــوت  	
ونفقــات المعلميــن، وطلبــة العلــم .

ــي والتعليمــي،  	 ــاف للمســاجد والجوامــع لتعميرهــا، واســتمرار دورهــا الدين وجــدت أوق
وغــرس فســائل النخيــل والنارجيــل، وشــراء فــرش للمســجد كل عــام. )وثيقــة رقــم 

(2  - ص)   ،A.2.2.9.1،1943

ــراءة  	 ــوي، فمنهــن مــن حــددن ق ــد النب ــال بالمول ــاف للنســاء خاصــة بالاحتف وجــدت أوق
كتــاب بعينــه كمــا هــو الحــال فــي كتــاب "البرزنجــي" عنــد الأباضيــة، ومنهــن مــن حــددن 

يــوم 26و 27مــن رجــب مــن كل عــام لقــراءة هــذا الكتــاب.

حــرص النســاء علــى قــراءة القــرآن علــى قبــور ذويهــن، وإطعــام الطعــام، وختمــة القرآن  	
فــي شــهر رمضــان وذي الحجــة، وشــراء التمــر لإفطــار الصائميــن فــي شــهر رمضــان.

)وثيقــة رقم A.2.2.9.1 ،1943، ص) - 2)

أوقفــت النســاء أماكــن للدفــن أو أوقفــن أوقاف لتجهيــز الموتى، وكل مــا يحتاجونه، وقراءة  	
ــن. )مســعود،2020م،  ــرآن فــي ختمــة العــزاء، وإطعــام مــن يحضــر العــزاء أو الدف الق

ص ص25 - 27)

وجــدت وصايــا وقفيــة لمختلــف المذاهــب فــي زنجبــار، وتشــابهت تلــك الوثائــق ســواء  	
ــة أم الشــافعية فــي مضمونهــا مــع اختــلاف طفيــف. )مســعود،2020م، ص35) الإباضي
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تاريخ نظام الوقف في زنجبار:

مرت إدارة مؤسسة الوقف في زنجبار بعدة مراحل تاريخية يمكن تقسيمها كالتالي:

إدارة مؤسسة الوقف في زنجبار في عهد سلاطين زنجبار )1832 - 1890(: 	

ــي  ــة مبكــرة ارتبطــت بظهــور الإسلام ف ــرة تاريخي ــار يعــود لفت ــخ الوقــف فــي زنجب إن تاري
ــن الأراضــي  ــد اشــتروا عــددا م ــذا فق ــا؛ ول ــاء  المســاجد والزواي ــام المســلمين  ببن ــة، وقي المنطق
ــع  ــكازي )Kizimkazi( الواق ــك  مســجد  كيزيم ــال لذل ــاجد، وأدل مث ــذه المس ــف له ــت كوق أعلن
فــي جنــوب زنجبــار، وشُــي�د فــي القــرن الثانــي عشــر المــيلادي، ويذكــر بــأن الشــيخ  ناصــر  بــن  
ــدة   ــا للأراضــي فــي  عــام  1830م، وموقعــه اليــوم فــي  بل خليفــة  مــن أوائــل مــن خصــص وقف
تشــاك  تشــاك  فــي  جزيــرة  بيمبــا،  كمــا تظهــر  ســجلات  لجنــة  الوقــف   فــي  زنجبــار  أنــه  قــد 
خُصــص  عــدد  كبيــر  مــن  المنــازل  والمــزارع  فــي  المناطــق  الريفيــة  لصالــح  "الفقــراء  فــي  

 (Ziddy, 2015,p30 - 31(.ــرة المبكــرة ــك الفت ــذ تل ــة" من مكــة  والمدين

ويمكننــا القــول إن� مؤسســة الوقــف فــي زنجبــار تأسســت منــذ إنشــاء ســلطنة زنجبــار فــي عــام 
1832م، فمنــذ أن انتقــل الســيد ســعيد بــن ســلطان إلــى زنجبــار 1832م، وكانــت )الخزينــة العامــة( 
ــات  ــمي لمؤسس ــيس الرس ــل التأس ــف قب ــى أملاك الوق ــرف عل ــي تش ــة الت ــي الجه ــة ه ــي البداي ف

 (Hashim, 2010, p57( .ــف الوق

خلالهــا كانــت إدارة الأوقــاف تحــت ســلطة مــن عينتهــم إدارة الوقــف كأوصيــاء، وكانــت تلــك 
هــي الســمة البــارزة لإدارة الوقــف خلال الإدارة المباشــرة لسلاطيــن زنجبــار فــي الفتــرة الممتــدة 

 (Ziddy , 2015,p30 - 31( .مــن 1832 - 1890م

ــن  ــا م ــف حينه ــى أملاك الوق ــراف عل ــل الإش ــعيدي جع ــلطان البوس ــن س ــعيد ب ــلطان س الس
ــي  ــذي حظ ــار ال ــيوخ زنجب ــر ش ــى أكب ــارة إل ــف" إش ــر الوق ــرف بـ"وزي ــر ع ــاص وزي اختص
ــع  ــول المجتم ــروات وأص ــة ث ــو حماي ــف ه ــام بالوق ــام للاهتم ــدف الع ــلطان، وكان اله ــة الس بثق
المســلم، وتعزيــز المؤسســات الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والتعليميــة فــي زنجبــار، والتخفيــف 
 THE WAQF AND TRUST COMMISSION in( .مــن حــدة الفقــر بيــن المســلمين

(ZANZIBAR, 2007, http://www.wakf.go.tz/waqfpractice.php

وســن� ســلطان زنجبــار أول تشــريع وقفــي علــى طــول الســاحل الشــرقي لأفريقيــة فــي عــام 
ــي عــام 1904م تحــت اســم  ــف ف ــم إنشــاء أول مؤسســة رســمية للوق ــار ت ــي  زنجب 1900م،  وف
ــل  ــن قب ــا م ــرع به ــف المتب ــكات الوق ــع  ممتل ــراث،  وجمي ــدف إدارة المي ــف "؛ به ــة الوق "لجن
ــى إدارة مــا  ــة الوقــف هــي الجهــة المشــرفة عل المســلمين )Hashim, 2010, p57(، وتعــد� لجن
أوقــف مــن أملاك المســاجد لصيانتهــا، وإدارتهــا مــن تعييــن للإمــام، والمــؤذن، ومنحهــم مرتباتهــم 

ــد، 1998، ص ص72 - 73) ــاف. )محم ــك الأوق ــع تل ــم مــن ري ــي تصــرف له الت
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وكان ســبب زيــادة الاهتمــام بالمســاجد فــي زنجبــار ناجمــاً عــن كثرتهــا فقــد بلــغ عددهــا فــي 
زنجبــار، وبمبــا مــا يقــارب )357( مســجدًا، وقــد احتــوت ســجلات الوقــف علــى الكثيــر مــن تلــك 
ــي  ــك المعلومــات الت ــذ 1910م خاصــة المســاجد، تل ــاف من ــكات الأوق المعلومــات الخاصــة بممتل
صــارت لاحقــاً جــزءا مــن محتويــات الأرشــيف الزنجبــاري الــذي تكــون مــن محاضــر لاجتماعــات 
ــل  ــن عم ــة ع ــات قيم ــوي معلوم ــي تح ــام 1939 - 1959م، وه ــذ ع ــة من ــاف كامل ــة الأوق لجن
اللجنــة، وانجازاتهــا، واخفاقاتهــا، ودفاتــر إيجــار الأوقــاف العقاريــة التــي تشــمل أســماء المؤجريــن 
ــا  ــقلا عــن م ــرون ن ــن صغي ــم الزي ــور إبراهي ــا ذكــره الدكت ــك م ــة، ذل ــة المختلف ــكات الوقفي للممتل
ــي  ــي ف ــي، والدين ــخ الاجتماع ــة التاري ــن أهمي ــته ع ــي دراس ــريف ف ــده ش ــور عب أورده البروفس
زنجبــار فــي نقلــه عــن الأســتاذ ســالم خميــس فــي دار الوثائــق، والمتاحــف فــي زنجبــار مــن حيــث 
وجــود عــدد مــن الملفــات الخاصــة بالأوقــاف، والجديــر بالذكــر كذلــك وجــود وثائــق مماثلــة لــدى 
هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة فــي ســلطنة عمان.)صغيــرون، 2012، ص ص)) - 12)

أمــا بالنســبة للإطــار والوضــع القانونــي للوقــف فــكان لزامــا أن يوثــق وقــف المــال أو التوصية 
ــوق  ــا لحق ــه، وحفاظً ــا ل ــه وحفاظً ــى ب ــوف أو الموص ــة للموق ــي حماي ــكل قانون ــق بش ــه أن يوث ب
ــع  ــق، وتوقي ــى الوثائ ــهاد عل ــن، والاستش ــاب عدليي ــود كت ــا اقتضــى وج ــو م ــم، وه الموصــى له
الكتبــة، وذكــر أســمائهم كاملــة، والتوثيــق بالتاريــخ مفــصلا ، واســتعمال ألفــاظ شــرعية وقانونيــة؛ 
كالإقــرار والوقــف والتبــرع والحبــس والتســبيل...إلخ. وقــد كان مــن التقنيــن والضبــط وجــوب ذكــر 
ــكل عيــن، وذكــر المجاوريــن لهــا واتجاهــات الجــوار، وذكــر القــدر الموصــى  ــة ل الحــدود الكائن
بــه أو الموقــوف مــن العين...إلــخ؛ ممــا عكــس صــورة حضاريــة للمجتمــع الزنجبــاري فــي العهــد 
البوســعيدي تأســس علــى طابــع قانونــي ونظــام اجتماعــي دقيــق للغايــة، يحفــظ الملكيــات ويصــون 

ــو ســتة، 2014، ص23) الحقوق.)أب

وعنــد تحليــل الإطــار اللغــوي لوثائــق الأوقــاف نجــد أنــه عكــس ألفــاظ الحيــاة العامــة المدونــة 
فــي الوصايــا والوقــف، منهــا ألفــاظ حضاريــة مرتبطــة بالحــرف والصناعــات، والأمــوال، 
والمزرعــة والمزروعــات، والمعــاملات الاقتصاديــة، والوظائــف المختلفــة آنــذاك ومــن تلــك 
ــل،  ــن، والوصــي ، والوكي ــط الجــوخ(، والناظــر )ناظــر الوقــف(، والأمي ــط )خاي ــاظ:  الخاي الألف
ــم  ــه القائ ــس(، والمدرس)الفقي ــة التدري ــم بوظيف ــه )القائ ــم، والفقي ــلطان أو الحاك ــركار، والس والس
ــل، والحافــر او  بوظيفــة التدريــس(، والقاضــي، والعقيــد )عقيــد العســكر(، والعســكر، والمغسِّ
ــرة  ــك الفت ــة تل ــملات المتداول ــماء الع ــف أس ــق الوق ــت وثائ ــر(، وتطرق ــر القب ــن يحف ــار )م الحف
منهــا: القــرش الفضــة صــرف زنجبــار، والقــرش الفضــة صــرف عمــان، وتظهــر لــه قيمــة كبيــرة، 
والقــرش الفضــة صــرف زنجبــار، والروبيــة أو الربيــة الفضــة، وقيمتهــا أقــل مــن القــرش بكثيــر، 

ــتة، 2014، ص12 - 3)) ــو س ــم. )أب والدره
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والملاحــظ كذلــك فــي تلــك الوثائــق الوقفيــة تنــوع المعــاملات الاقتصاديــة بيــن تجاريــة 
ــا  ــى، تجاري ــا بالدرجــة الأول ــا زراعيً ــه مجتمعً ــاري؛ نظــرًا لكون ــع الزنجب ــي المجتم ــة ف وزراعي
بالدرجــة الثانيــة، فظهــرت ألفــاظ متنوعــة مثــل: الكــراء والمحاصيــل والأســهم، والقعــد أي الرهــن، 
ــراء  ــع والش ــاظ كالبي ــرت ألف ــذا ظه ــي، وك ــع الزراع ــت المجتم ــي صــور عكس ــتغلال وه والاس
ــع،  ــي المجتم ــب التجــاري ف ــكاس للجان ــن كانع ــد؛ أي الأجــرة أو الره ــة والقعَْ والات�جــار والأيلول
ــة،  ــن، والإحال يْ ــراث، والقعــد، والدَّ ــة، المي ــل: الهب ــة بالمعــاملات مث ــاظ متعلق ــى ألف واشــتملت عل
والإزالــة، والانتفــاع، والرهــن، والتصــرف، والأمانــة، والاســتئجار، والاســتغلال، الســكنى، 
ــتة، 2014،  ــهم.)أبو س ــهم أو الأس ــرة، والس ــراء، والمب ــة، والك ــار، والأيلول ــان، والائتج والضم

(15  - ص14 

وقــدر دخــل الأوقــاف التــي يديرهــا المفوضــون فــي جزيرتــي زنجبــار وبمبــا فــي عــام 1957م 
حوالــي )45000 جنيــه إســترليني( ؛ بينمــا بلــغ عــام 1956م حوالــي )29000 جنيــه إســترليني( 
؛ وفــي عــام 1955م وصــل دخــل الأوقــاف إلــى )36000 جنيــه إســترليني(، وهــي أرقــام بســيطة 
مقارنــة بدخــل محصــول القرنفــل بالمحميــة الــذي عــد المصدر الرئيســي للدخــل، وبلغ عــام 1950م 
2 مليــون جنيــه إســترليني ليرتفــع لاحقــا إلــى 6 ملاييــن جنيــه إســترليني ســنوياً، ممــا يوضــح لنــا أن 

(Lienhardt,1996,p97( .دخــل الوقــف لا يمثــل ســوى مصــدرًا ثانويــاً فــي الحيــاة الاقتصاديــة

والجديــر بالذكــر أن الوثائــق الوقفيــة تميــزت بذكــر تعــدد الجنســيات والأعــراق والديانــات فــي 
المجتمــع الزنجبــاري بالعهــد البوســعيدي الــذي تميــز بالتســامح الدينــي والعرقــي والمذهبــي؛ ذلــك 
ــن  ــاس مــن مذهــب آخــر أبي ــراً -  أناســاً أوصــوا لأن ــد ورد  - كثي ــا، فق اتضــح مــن خلال الوصاي
الإباضيــة والشــافعية، أو أتبــاع ديــن كالنصــارى ، أومــن أعــراق أخــرى كالبلوشــي، والإنجليــزي، 

والهنــدي، والشــيرازي، والســواحيلي، والصومالــي، وغيرها.)أبــو ســتة، 2014، ص19 - 20)

وممــا ســلف نســتطيع القــول إن الأوقــاف فــي المجتمــع الزنجبــاري غــدت وســيلة فعالــة لإثــراء 
ــة  ــى التحتي ــم البن ــان الاجتماعــي، ودع ــر الأم ــا، وتوفي ــار وشــرق أفريقي ــي زنجب ــاس ف ــاة الن حي
ــز  ــار ترك ــي زنجب ــف ف ــات الوق ــت توجه ــذه المناطــق، وكان ــي ه ــراء ف ــة خاصــة للفق الاجتماعي
ــي المســاجد،  ــة ف ــم الشــريعة الإسلامي ــاء وإدارة المســاجد ، وتعلي ــى احتياجــات المجتمــع، وبن عل
والمــدارس، والأحيــاء الســكنية؛ وذلــك دلالــة علــى كــون الوقــف فــي زنجبــار مؤسســة إسلاميــة 
ــي  ــة ف ــال الخيري ــم الأعم ــة، ودع ــه الديني ــف طوائف ــع بمختل ــان، والمجتم ــة الإنس ــة لرفاهي داعم

(Salim, Mohammad, 2017,p15(.المجتمــع الزنجبــاري

إدارة مؤسسة الوقف في زنجبار من قبل الإدارة البريطانية )1890 -  1963م(: 	

بعــد وفــاة الســلطان حمــود بــن محمــد )1896 -  1902م( واعــتلاء الســلطان علــي بــن حمــود 
)1902 - 1911م( عــرش زنجبــار، كانــت تلــك الفرصــة ســانحة للمقيــم البريطانــي فــي زنجبــار 

الســيد )روجــرز( ليكــون رئيسًــا للــوزراء، ونائبــا عــن الســلطان البالــغ مــن العمــر 14 عامــا إلــى 
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ــثلاث كان الســيد )روجــرز(  ــك الســنوات ال ــو 1905م، خلال تل ــي يوني ــا ف ــغ ســن 18عامً أن يبل
ــرات مهمــة،  ــا مــن إجــراء تغيي ــار تمكــن خلاله ــي ســلطنة زنجب ــم ف ــة للحك ــل الســلطة الكامل يمث
ــه فــي مختلــف الدوائــر الحكوميــة منهــا هيئــة الوقــف التــي تأسســت  منهــا تعييــن مــدراء مــن قبل
ــان  ــأنها ضم ــن ش ــات م ــت سياس ــي وضع ــة الت ــا للإدارة البريطاني ــد به ــام 1905م، وعه ــي ع ف
 THE WAQF AND( .ــا المســلمون ــرع به ــي يتب ــف الت ــكات الوق ــع ممتل ــى جمي الســيطرة عل
TRUST COMMISSION in ZANZIBAR, 2007, http://www.wakf.go.tz/

(waqfpractice.php

وبعــد أن أعلنــت الحمايــة البريطانيــة علــى زنجبــار اضطــرت الســلطات الحاكمــة إلــى إعلان 
قيــام "لجنــة الأوقــاف" بمقتضــى مرســوم ســلطاني صــدر عــام 1905م للإشــراف علــى المســاجد، 
ورعايتهــا، وصيانتهــا، والإشــراف عليهــا، وعلــى التعليــم الإسلامــي خاصــة مــدارس تعليــم القــرآن 
ــى حاكــم  ــار وملحقاتهــا إل ــة زنجب ــة فــي مدين ــى الأوقــاف الإسلامي ــم، وانتقــل الإشــراف عل الكري
عَــتْ عقــود الأوقاف، والنســخ  الجزيــرة الإنجليــزي يشــرف علــى شــؤونها وإدارتهــا آنــذاك، كمــا جُمَّ
الأصليــة للوقــف لــدى الإدارة الإنجليزيــة التــي عينــت ســكرتيرًا عامًــا لهــا، وشــكلت لجــانٍ صغيــرة 
للقيــام بــإدارة أمورهــا محليًــا، وغالبًــا مــا تشــكلت اللجنــة مــن العــرب ممــن كانــوا يمثلــون صفــوة 
العلمــاء المشــهورين، والقضــاة الشــرعيين فــي زنجبــار، ومنهــم الشــيخ  علــي بــن محمــد بــن علــي 
المنــذري، والشــيخ أحمــد بــن ســميط مــن قضــاة زنجبــار ليأخــذ بمشــورتهم.)صغيرون،2012، ص 

ص)) - 12(؛ )الحــداد،2007م، ص289)

نشــرت الجريــدة الرســمية الزنجباريــة فــي 22 ينايــر1932م قــراراً أصدرتــه الإدارة الســنية 
فــي زنجبــار يقضــي بتعييــن أعضــاء لجنــة الوقــف المفوضــة، حيــث ضمــت هــذه اللجنــة كلا مــن: 
المســتر كيرســوب، والمســتر بنــدى، والمســتر جــون بازيــل، والمســتر بــاركلاى كمنــج ليكونــوا 
ــوي،  ــر الأم ــي بك ــن أب ــر ب ــيخ طاه ــي الش ــون القاض ــف، وأن يك ــة الوق ــميين للجن ــاء رس أعض
والشــيخ محمــد بــن علــي بــن خميــس البروانــي ممثليــن عــن أهــل الســنة، بينمــا يكــون الشــيخ علــي 

بــن عميــر المرهوبــي ممــثلًا عــن المذهــب الإباضــي. )الســيفي،2013م، ص112)

ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى عــام 1963م وضعــت الإدارة البريطانيــة قوانيــن تضمــن ســيطرتهم 
ــة  ــار مهم ــي زنجب ــي ف ــم البريطان ــاف المقي ــون الأوق ــح قان ــد من ــف، وق ــة الوق ــى هيئ ــة عل الكامل
ترشــيح مفوضــي الأوقــاف للســلطان، ومــن بيــن الســمات المثيــرة للاهتمــام فــي هــذه الفتــرة وجــود 
ــة الأخــرى، وخاصــة  ــدن الإسلامي ــدول والم ــن ال ــار وبي ــي زنجب ــف ف ــن الوق ــط ربطــت بي رواب
ــدات  ــة تهدي ــاف الإسلامي ــو الأوق ــه مفوض ــا واج ــا، كم ــورة وتركي ــة المن ــة والمدين ــان ومك عم
ــن  ــا لهــم الحكومــة وعــدم الســماح لهــم بالعمــل كمفوضي ــي تدفعه ــعلاوات الت ــة بوقــف ال بريطاني
فــي بعــض الأحيــان؛ ونتيجــة لذلــك التهديــد فقــد اســتقال اثنــان مــن مفوضــي الأوقــاف احتجاجًــا، 
 THE WAQF AND TRUST COMMISSION( .وأبــدوا آرائهــم واعتراضهــم للحكومــة

(in ZANZIBAR, 2007, http://www.wakf.go.tz/waqfpractice.php
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ــا  ــف مم ــي نظــام الوق ــة ف ــرات جذري ــف أدت لتغي ــى نظــام الوق ــة عل ــة البريطاني ــك الهيمن تل
انعكــس ســلباً علــى الناحيــة الاجتماعيــة، فقــد تــم تفكيــك نظــام الوقــف الســابق الــذي كان يتعــارض 
ــة  ــع طبق ــذي دف ــر ال ــف، الأم ــق الوق ــن وثائ ــر م ــك الكثي ــت بذل ــة، وابطل ــرة البريطاني ــع النظ م
الفلاحيــن للجــوء إلــى العمــل كأجــراء؛ لأنهــم كانــوا مطالبيــن بدفــع الإيجــار أو خســارة منازلهــم، 
وبهــذه الطريقــة تــم الانتقــال مــن نظــام قائــم علــى العلاقــات اجتماعيــة بيــن ملاك الأراضــي وبيــن 

(Spafford, 2022, p 9(.ــى العمــل بالأجــر ــم عل ــى نظــام رأســمالي قائ الفلاحيــن إل

إدارة مؤسسة الوقف في زنجبار حتى انقلاب 1964م: 	

ــقلاب 12  ــي 10 ديســمبر 1963م، ومــرورا بان ــى اســتقلالها ف ــار عل ــت زنجب بعــد أن حصل
ينايــر 1964م واتحــاد زنجبــار مــع تنجانيقــا وتشــكل جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة، ســيطر المجلــس 
الثــوري علــى جميــع ممتلــكات الوقــف، وأصــدرت الحكومــة الجديــدة العديــد مــن المراســيم المتعلقة 
ــار لعــدد مــن أصــول  ــذا فقــد شــهدت الفتــرة الأولــى ســوء إدارة، وانهي ــار؛ ول بالوقــف فــي زنجب
ــد مــن مــزارع  ــم العدي ــي صحــة المرســوم القاضــي بتأمي ــا أدى للطعــن ف ــف؛ مم وســجلات الوق
الأوقــاف الخصبــة، وتوزيعهــا علــى ثلاثــة أفدنــة علــى الســكان، وأجبــر العديــد مــن الســكان علــى 
 THE WAQF AND( . .ــف ــكات الوق ــل ممتل ــزت دخ ــي رك ــف الت ــة الوق ــة هيئ ــول وصاي قب
TRUST COMMISSION in ZANZIBAR )Online(, 2007, http://www.wakf.

(go.tz/waqfpractice.php

قانون الوقف في زنجبار:

مر قانون الوقف في زنجبار الفترة 1905 - 1964م بعدة مراحل وتغيرات تمثلت فيما يلي:

صدر قانون الوقف من خلال صدور مرسوم الوقف رقم )2( لسنة 1905م. 	

صــدر قانــون الوقــف مــن خــلال صــدور مرســوم الوقــف مرســوم الجديــد رقــم )2( لســنة  	
ــة  ــت صياغ ــام 1907م، وتم ــف" لع ــلاك الوق ــوم أم ــم "مرس ــد عــرف باس 1907م، وق
ــيطرة  ــن الس ــدر م ــة أقصــى ق ــتعمارية البريطاني ــلطات الاس ــح الس ــكل من ــوم بش المرس

(Ziddy, 2015,p 32(.ــه ــف وعائدات ــكات الوق ــى ممتل عل

ــنة  	 ــم 15 لس ــف رق ــوم الوق ــدور مرس ــلال ص ــن خ ــدل( م ــف )المع ــون الوق ــدر قان ص
1909م.

صــدر قانــون الوقــف العقــاري بالمرســوم رقــم )6)( لعــام 1916م؛ الــذي غيــر هيــكل  	
ــى  ــن إل ــن المفوضي ــدد الإداريي ــع ع ــن، وارتف ــج فرعي ــه دم ــم في ــث ت ــف حي ــة الوق لجن
ثمانيــة بمــا فــي ذلــك أميــن الصنــدوق، والمفــوض الإقليمــي، والمديــر العــام، ومســاعد 
ــم  ــن عينه ــاء الذي ــلمين أو العلم ــايخ المس ــاء أو المش ــن العلم ــة م ــام ، وأربع ــر الع المدي
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ــار 1934(. ــن زنجب ــلطان )قواني الس

قانون الوقف بالمرسوم رقم )5( لسنة 1946م. 	

صدر قانون الوقف )المعدل( بمرسوم الوقف رقم )6( لسنة 1951م. 	

	  THE(.لســنة 1959م )صــدر قانــون الوقــف بمرســوم أمــلاك الوقــف رقــم )103
WAQF AND TRUST COMMISSION in ZANZIBAR, 2007, http://
 www.wakf.go.tz/waqfpractice.php(, )Salim et al, Mohammad,

(2017,p20

مصارف الأوقاف في زنجبار:

ارتبطــت الأوقــاف فــي زنجبــار بشــخصيات عُمانيــة عرفــت فــي مجال أعمــال البر والإحســان 
ــن ســيف البوســعيدي )ت1881م(  ــد ب ــن أحم ــود ب ــيد حم ــم الس ــاري أبرزه ــع الزنجب ــي المجتم ف
 A.2.2.2.1 ــم ــة رق ــان )وثيق ــر والاحس ــال الب ــي أعم ــل ف ــه المث ــرب ب ــا يض ــد نموذج ــذي ع ال
ــه: " إنــه كان أفضــل المتقدميــن والمتأخريــن  1877،(، وقــد وصفــه الشــيخ ســعيد المغيــري بقول
العــرب...، وإن الأوقــاف الطائلــة التــي أوقفهــا مــن أملاكــه فــي ســبيل البــر والرحمــة تــدل علــى 
فضلــه، وتقدمــه علــى غيره")المغيــري،2001م، ص362(، وقــد تعــددت مصــارف الأوقــاف فــي 

زنجبــار، ومــن أمثلتهــا:

وقــف بيــت الربــاط )الأول( فــي مكــة المكرمــة: فقــد عــرف في الســابق باســم بيــت الرباط 	 
الكبيــر بالقــرب مــن الحــرم المكــي، وتقــدر المســافة بينهمــا أكثــر مــن 300 متــر، ويقــع 
ــر  ــاب المجــاور للمســجد الحــرام، وأســس المحســن الكبي ــة الب ــة جــرول بمنطق فــي محل
الســيد حمــود بــن أحمــد بــن ســيف البوســعيدي هــذا الوقــف بقصــد؛ إعانــة أهــل مذهبــه 
ــي موســم الحــج، والعمــرة )الريامــي،  ــار ف ــان وزنجب ــن مــن عُم ــة القادمي مــن الإباضي
ــد  البوســعيدي الســلطان  ــن أحم ــات أن الســيد حمــود ب 2010، ص 77(، فتذكــر الرواي
رافــق برغــش بــن ســعيد بــن ســلطان زنجبــار مــن زنجبــار فــي 8 ينايــر 1872م؛ لأداء 
مناســك الحج)البوســعيدي،2009، ص6) - 7)(، وبعــد انتهائــه مــن أداء شــعائر الحــج، 
تخل�ــف الســيد حمــود حيــث أقــام فــي مكــة مــدة ثلاثــة أشــهر اشــترى خلالهــا "دار بيــت 
 (https://www.atheer.om ،2021 ،الربــاط الأول" فــي أبريــل 1872م )الشـــيخ
مــن مالــه الخــاص، وكانــت ملكيتــه فــي الأصــل ترجــع إلــى الشــيخ أبــي العــز الحبــاب، 
ــة أو النظــارة  ــل الوكال ــه، وجع ــد البوســعيدي مــن ورثت ــن أحم ــود ب فاشــتراه الســيد حم
ــة  ــك مــن خــلال وصي ــى هــذا الوقــف للشــيخ حســن بــن محمــد شــيخ جمــل الليل،.ذل عل
ــه  ــا أن ــا، كم ــاري حالي ــي الأرشــيف الزنجب ــه أرخــت عــام 1877م، وهــي محفوظــة ف ل
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أوقــف أوقافـًـا أخــرى خصصهــا للفقــراء فــي كل مــن: مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة. 
)صغيــرون،2012، ص ص12 - 3)(؛ )الريامــي، 2010،ص 77(؛)الســيفي، 2013، 

ص ص248 - 253، ص354(؛) المغيــري،2001، ص 362)

وقــف بيــت الربــاط )الثانــي( فــي مكــة المكرمــة : الــذي عــرف فــي الســابق باســم  ببيــت 	 
الربــاط الصغيــر ويقــع بعيــداً عــن الحــرم المكــي حيــث تقــدر المســافة بينــه وبيــن بيــت 
الربــاط الأول بـــ 250 متــرًا، وقــد اشــتراه الســيد حمــود البوســعيدي مــن الشــيخ حســن 
بــن محمــد شــيخ جمــل الليــل ناظــر وقــف بيــت الربــاط الأول، بثمــن بلــغ خمســة آلاف 
وثلاثمائــة ౘಎ فرنســي، قيــد بهدهــا الشــراء والوقــف بتاريــخ 26 إبريــل 1872م وقيــل 
فــي14 فبرايــر 1873م فــي ســجلات المحكمــة بمكــة المكرمــة، وقــد أوقفــه الســيد 
ــه للأرشــد فالأرشــد،  ــم مــن بعــد فــي ذريت ــه، ث حمــود وجعــل الشــيخ حســن ناظــرًا علي
ثــم مــن بعــد ذريتــه للمســؤول عنهــم أو مــن تفوضــه المحكمــة ممــن تــراه أهــلًا لإدارتــه 
ــي  ــن موســى العقيل ــد ب ــب محم ــا بخــط الكات ــه نســختان كلاهم ــه، وحــررت من ونظارت
كاتــب المحكمــة، ووثقتــا بتوقيــع القاضــي الشــرعي الحنفــي فــي مكــة المكرمــة وختمــه، 
حفظــت بعدهــا النســخة الأولــى فــي ســجل الصكــوك بدفتــر الحكومــة تحــت رقــم ) 83 
/ 1289(، وحملــت توقيــع أكثــر مــن عشــرين شــاهدا مــن أهــل الحجــاز، بينمــا حفظــت 
النســخة الثانيــة لــدى صاحــب الوقــف الســيد حمــود  البوســعيدي، ووقــع عليهــا عــدد مــن 
ــوارد  ــض الم ــف بع ــذا الوق ــود له ــيد حم ــاً أضــاف الس ــا، لاحق ــار وأعيانه ــاء زنجب علم
فــي 6) فبرايــر 1873م، وجعــل ريعــه لعمارتــه، وعمــارة بيــت الربــاط الأول، وتوفيــر 
ميــاه فــي صهاريــج لأهــل الربــاط مــن الحجــاج، كمــا أوقــف كتابـًـا فــي الحــج لأهــل بيــت 
الربــاط  للمطالعــة، وحــررت هــذه الزيــادات فــي وثيقــة ملحقــة بالوثيقتيــن الســابقتين بقلــم 
الكاتــب علــي بــن عامــر بــن ســيف المســكري الإبــروي، وصححهــا الســيد حمــود بنفســه، 
وقــد خصــص الســيد حمــود بعــض عوائــد ممتلكاتــه فــي زنجبــار لنــزلاء بيــت الربــاط، 
https://www.atheer. ،2021 ،وســائر فقــراء المســلمين فــي مكــة المكرمــة )الشـــيخ

(om

وقــف الرقيــق الذيــن عُتقِــوا، وكان العبيــد فئــة ذات دور اقتصــادي واجتماعــي بــارز فــي 	 
المجتمــع الزنجبــاري آنــذاك، لكنهــا نالــت حظهــا مــن الحــراك، فقــد ظهــرت هــذه الطبقــة 
متحولــة متحــررة مــن طبقــة العبيــد إلــى المــلاك الأحــرار. )أبــو ســتة، 2014، ص19( .

ــا  ــعيدي ألفً ــيف البوس ــن س ــد ب ــن أحم ــود ب ــيد حم ــم الس ــن عتقه ــق الذي ــدد الرقي ــغ ع ــد بل وق
ومائتيــن ســواء مــن أرقائــه أم ممــن كان يشــتريهم بحــر مالــه، وأوقــف لهــم عــدداً مــن الأراضــي، 
والمــزارع، والــدور؛ لإعاشــتهم هــم وأولادهــم، ونســلهم، وأســرهم.)صغيرون،2012، ص ص12 
- 3)(؛ )الريامــي، 2010، ص 78(؛ هــذا النــوع مــن الوقــف تميــزت بــه ســلطنة زنجبــار حيــن 
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ســمحت للزنجبارييــن الفقــراء والرقيــق الســابقين بامــتلاك الأرضــي والعيــش عليهــا، فقــد اشــتهرت 
ــة  ــة ذات الوضعي ــات الخاص ــى الملكي ــد عل ــذاك كان يعتم ــي آن ــا الزراع ــأن اقتصاده ــار ب زنجب
ــراد أو عــائلات  ــى مــزارع  يملكهــا أف ــة إل ــات الزراعي ــة؛ حيــث قســمت الملكي ــة التوريثي القانوني
يتوارثونهــا فيمــا بينهــم فــي إطــار التشــريع الإسلامــي، ولمالكيهــا الحــق المطلــق فــي وقفهــا كلهــا أو 
بعضهــا وفقـًـا لنظــام الوقــف الإسلامــي، ســواء أكان الوقــف لأفــراد يســتغلون المزرعــة ومرافقهــا 
ــة  ــك تقوي ــى ذل ــب عل ــد ترت ــة، وق ــات معني ــة، أم لجه ــة المكتوب ــوف المعلن ــروط المُوق ــق ش وف
الروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة  بيــن كبــار ملاك الأراضــي أصحــاب الوقــف ورقيقهــم، فكانــت 
علاقتهــم بمثابــة علاقــة أبويــة بيــن ملاك الأراضــي وأولئــك الذيــن يعيشــون علــى أراضيهــم الأمــر 
ــة مــن خلال الدعــم الاجتماعــي لهــؤلاء العمــال والســماح  ــة اجتماعي ــذي اكتســب الأســرة مكان ال
 Spafford,(.لهــم بحصــاد محاصيلهــم، وتأميــن الحمايــة لهــم مــن خلال توفيــر مــكان للعيــش فيــه

ــتة،2014، ص15) ــو س p5 - 6 ,2022(؛ )أب

ــة  ــدلات التنمي ــي مع ــى حــدوث تســارع ف ــد البوســعيدي عل ــي العه ــف ف ــق الوق ــدت وثائ وأك
الاقتصاديــة فــي زنجبــار خاصــة النشــاط الزراعــي؛ نتيجــة لتوافــد أعــداد كبيــرة للعمــل فــي هــذا 
القطــاع مــن مختلــف الأعــراق والجنســيات والثقافــات والطوائــف الدينيــة والمذهبيــة، ممــا أثــر فــي. 
التكويــن الديموغرافــي، والاجتماعــي والحضــاري، واللغــوي لزنجبــار؛ وتكــون هــذا المزيــج مــن 
الســكان الأصلييــن وهــم الســاحليون الأفارقــة، والعــرب خاصــة مــن عمــان وحضرمــوت وغيرها،  
ــن  ــى ألمــان وبرتغاليي ــن إل ــى بريطانيي ــون مــن فرنســيين إل ــود والفــرس والأوروبي ــد الهن كمــا وف

وأمريكييــن. )أبــو ســتة، 2014، ص12 - 3))

ــلطان 	  ــد الس ــي عه ــس ف ــي، وتأس ــة درجان ــي منطق ــار ف ــي زنجب ــاط ف ــت الرب ــف بي وق
برغــش بــن ســعيد مــن قبــل الســيد حمــود البوســعيدي الــذي أوقــف عليــه أمــوالًا، وأرضًــا 
زراعيــة ينفــق ريعهــا الســنوي علــى الفقــراء مــن المســلمين المقيميــن خاصــة مــن أتبــاع 
ــى  ــه عل ــار، وتوزيع ــي زنجب ــاء ف ــة الم ــه لصيان ــف ريع ــا أوق ــي، كم ــب الإباض المذه
ــد، 1998، ص74(؛  ــي،2010،ص ص147 - 148(؛ )محم ــار. )البطران ــازل زنجب من

)الســيفي،2013، ص ص255 - 256)

ــه الســيد حمــود مــن أمــوالٍ، وأراضٍ 	  أوقــاف خاصــة بفقــراء المســلمين ومنهــا مــا أوقف
للفقــراء مــن أقاربــه ينتفعــون بهــا فــإن عدمــوا تنفــق غلتهــا علــى فقــراء المســلمين فــي 
زنجبــار مــن أهــل مذهبه بزنجبــار لتكــون بمنزلة صدقــات جارية )البطرانــي،2010،ص 
ص147 - 148(، وكذلــك فعــل الشــيخ ســعيد المغيــري حيــن جعــل أوقاف مماثلــة لإطعام 
الفقــراء فــي شــهر رمضــان، وبمناســبة عيــدي الفطــر، والأضحى)الحارثــي،2006، ص 

36( )الســيفي، 2020، ص115 - 6))(.
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وقــف مئــات الكتــب التــي حــوت العديــد مــن الكتــب، والفتــاوى المخطوطــة، ومنهــا وقــف 	 
الســيد حمــود بــن أحمــد بــن ســيف البوسعيدي)الســيفي،2013، ص 254(، وكذلــك الحــال 
ــرف  ــو والص ــي النح ــاب ف ــه كت ــم، ومثال ــم، وأحفاده ــذري لأولاده ــة المن ــبة لعائل بالنس
بعنــوان "تشــهيل المتعلــم" للشــيخ محمــد بــن علــي المنــذري، وأربعــة أجــزاء مــن كتــاب 
"منهــج الطالبيــن" ألحقــت بهــذه المكتبة.)صغيــرون،2012، ص14(، كذلــك وقــف الســيد 
برغــش المتمثــل فــي كتــاب حاشــية الترتيــب فــي الأحاديــث النبويــة للشــيخ أبــي يعقــوب 
يوســف بــن إبراهيــم المغربــي الإباضــي مــع حاشــية الشــيخ الفقيــه أبــي عبــد౫ಋ محمــد بــن 
عمــر الإباضــي لطــلاب العلــم، وقــد كتــب وصيــة وقــف الســيد برغــش الشــيخ يحيــى بــن 

خلفــان بــن أبــي نبهــان الخروصــي عــام 1887م. )الخروصــي، 2015، ص347)

ــدارس 	  ــن م ــدد م ــي ع ــت ف ــار تمثل ــي زنجب ــاجد ف ــة مس ــا ثلاث ــة، ومنه ــدارس الوقفي الم
ــت اســمه  ــن ســيف البوســعيدي، وحمل ــد ب ــن أحم ــود ب ــرآن أسســها الســيد حم ــم الق تعلي
ــدي )الريامــي،2010، 77(؛  ــو، وفــي مالين ــة، وفــي بوبوب ــة الحجري فــي كلَّ مــن المدين
لتلــك  ووقفــه   ،)256  - ص255  ص  )الســيفي،2013،  ص74(؛   ،1998 )محمــد، 
المســاجد والعقــارات تمثلــت فــي منزليــن يســتخدمان بوصفهمــا مدرســة، ومقــرًا لإقامــة 
المعلــم والطــلاب، بالإضافــة إلــى تكفلــه بمصروفــات منتظمــة للطــلاب لمســاعدتهم علــى 
العيش)محمــد، 1998، ص74(؛ )الســيفي،2013، ص ص255 - 256(، ومنهــا كذلــك 
مــدارس دينيــة فــي الجزيــرة الخضــراء أهمهــا المدرســة الســعيدية التــي أسســها الشــيخ 
ســعيد المغيــري بهــدف خدمــة الديــن، والثقافــة، والعلــم بالتعــاون مــع أهالــي الجزيــرة، 
ــال  ــرة لأعم ــوالًا كثي ــف أم ــلامية، وأوق ــة الإس ــاص المدرس ــه الخ ــس بمال ــه أس ــا أن كم

ــي،2006، ص 36) ــى التعليم.)الحارث ــرف عل ــر تص الخي

أوقــاف المســاجد منهــا مســجد الســيد حمــود بــن أحمــد بــن ســيف البوســعيدي فــي زنجبــار 	 
ــارات  ــتة عق ــه س ــف علي ــد أوق ــام 1855م، وق ــار ع ــدي بزنجب ــي مالن ــس ف ــذي تأس ال
ــة، وكان أبــرز مــن  ــم الأمــور الديني ــة مدرســة لتعلي ــه، فــكان يعــد بمثاب ــة لصيانت بالمدين
ــي المســجد  ــى دروســه ف ــذي كان يلق ــم أطفيــش ال ــو اســحاق إبراهي أســاتذتها العلامــة أب
الــذي شــهد تزاحــم طــلاب العلــم علــى حلقتــه، وممــن تخــرج مــن ذلــك المســجد الشــيخ 
ــد  ــاً، وق ــان حالي ــلطنة عم ــام س ــي ع ــة مفت ــذي يشــغل وظيف ــي ال ــد الخليل ــن حم ــد ب أحم
أوقــف الســيد حمــود بــن أحمــد بــن ســيف البوســعيدي للمســجد وقفــاً ينفــق منــه علــى طلبــة 
العلــم، والمعلميــن، والمقيميــن فيــه )البطراني،2010،ص97(؛)صغيــرون،2012، ص 
ص12 - 3)(؛)الريامــي، 2010، ص 78(، ولا بــد لــي مــن الإشــارة هنــا إلــى ظاهــرة 
وقفيــة مميــزة فــي زنجبــار تتمثــل فــي مظاهــر التكافــل الاجتماعــي والدينــي بيــن طوائــف 
ــراد الأســرة البوســعيدية بإنشــاء مســاجد لأهــل  ــن أف ــام عــدد م ــك قي ــن ذل ــار، وم زنجب



نظام الوقف في ظل سلطنة زنجبار 1964-1832م (زنجبار أ�وذجاً) (339 - 364)

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 1 356

الســنة أوقفــوا عليهــا الكثيــر مــن أملاكهــم فــي المدينــة لتــدر عليهــا ريعًــا ثابتًــا، وأحيانًــا 
ــى  ــا الســنوي عل ــان يصــرف ريعه ــي عُم ــري ف ــاه ال ــن مي ــل حصــة م ــف يمث كان الوق
ــة  ــار الخــاص بالإباضي ــف الخــاص بمســجد شــالخاني بزنجب مســجد مــن المســاجد الوق
فــي زنجبــار، كمــا أوقــف بعضهــم نســخًا مــن القــرآن الكريــم، والكتــب الدينيــة للاطــلاع 

ــي المســاجد. )محمــد، 1998، ص73) ــا ف عليه

أوقــاف لقبــور العــرب عرفــت باســم "وقــف الســير علــي بــن ســالم" الــذي عيــن الشــيخ 	 
ــا أمــر الوقــف كل مــن الشــيخين  محمــد بــن هــلال البروانــي ناظــرًا عليهــا، وولــى لاحقً
ســلطان بــن مالــك المســروري، ومحمــد بــن ســعيد الشــهيبى، فــكل مــن أراد الدفــن عليــه 

ــق، العــدد 518، 1938، ص6) أخــذ رخصــة الشــيخين.)جريدة الفل

أوقــاف أخــرى؛ مثــل: معاصــر مــن حديــد لعصــر قصــب الســكر تــدار بقــوة المــاء مــن 	 
الفلــج الــذي أجــراه الســيد حمــود البوســعيدي مــن عيــن موينانيــا، وجعلهــا وقفاً للفقــراء من 
أقاربــه، ومــن المســلمين عامــة ينتفعــون بــه )البطرانــي، 2010، ص ص147 - 148(، 
ومطاحــن للدقيــق تســتخدم ميــاه الفلــج الــذي أجــراه الســيد حمــود فــي عيــن موينانيــا فــي 
ــاف الأفــلاج" التــي  ــاف تعــرف باســم "أوق ــوع مــن الأوق عملهــا فــي قصــره، وهــذا الن
ــا،  ــن عليه ــأة القائمي ــرف مكاف ــواقيها، وص ــلاج وس ــة الأف ــى صيان ــا عل ــرف ريعه يص
وهــو نظــام لا يــزال يعمــل بــه فــي الأوقــاف العُمانيــة حتــى يومنــا هذا.)محمــد، 1998، 

ص74(؛)الســيفي،2013،ص ص255 - 256)

التحديات والمشكلات التي واجهت نظام الوقف في زنجبار:

عنــد الحديــث عمــا عانتــه الأوقــاف فــي زنجبــار مــن مشــكلات وتحديــات نشــير أن ســيطرة 
الإدارة البريطانيــة علــى نظــام الوقــف فــي زنجبــار هــو أبــرز المشــكلات؛ لمــا ترتــب عنــه مــن 

هيمنــه كاملــة لممتلــكات الوقــف، ووثائقــه، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات كثيــرة

ــا  ــام 1939م خصوصً ــال ع ــو الح ــا ه ــاف كم ــع الأوق ــق بتوزي ــكلات تتعل ــرت مش ــا ظه كم
ــإن حقهــا ينقطــع، وتحــرم مــن  ــة أخــرى، ف مشــكلة إرث البنــت، ونظــرًا لكــون ذريتهــا مــن عائل
حقوقهــا ذريــة بعــد أخــرى بــدون ذنــب تلــك المســألة كتبــت فيهــا عــدة مقــالات فــي جريــدة الفلــق 
ــنة ))، 1939،  ص)(؛)  ــدد 564،الس ــق، الع ــدة الفل ــدة أعداد.)جري ــدى ع ــى م ــة عل الزنجباري
جريــدة الفلــق، العــدد 563،الســنة ))، 1939، ص ص) - 2(؛)جريــدة الفلــق، العــدد 564،الســنة 

28 ،1939م، ص))
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ــدم  ــبة، وع ــرية المناس ــوارد البش ــص الم ــي ونق ــم والوع ــة التعلي ــدم كفاي ــى ع ــة إل  بالإضاف
ــى  ــة إل ــع الحاج ــف، م ــال الوق ــي مج ــة ف ــف الإسلامي ــف الطوائ ــاركة مختل ــم ومش انخــراط ودع
ــة  ــات البريطاني ــر السياس ــاءلة، وتأثي ــى المس ــار إل ــف، والافتق ــام لإدارة ســجلات الوق ــود نظ وج
 THE WAQF AND(.ــي قبضــة الإدارة الاســتعمارية ــي وضعــت كل مــا يخــص الوقــف ف الت
TRUST COMMISSION in ZANZIBAR, 2007, http://www.wakf.go.tz/

((waqfpractice.php

وقــد ظلــت حــال الأوقــاف فــي زنجبــار كمــا هــو حتــى قيــام انــقلاب 1964م، حينهــا تحولــت 
ــة  ــرة، واســتولت حكوم ــي الجزي ــة ف ــى أرشــيف الحكوم ــاف إل ــة الأوق ــن لجن ــاف م ــات الأوق ملف

ــد،1998، ص ص)7 - 72) ــك الأوقاف.)محم ــى تل ــقلاب عل الان

الخاتمة :

ــة ذات  ــة إسلامي ــت مؤسس ــار مثل ــلطنة زنجب ــام س ــذ قي ــار من ــي زنجب ــف ف ــة الوق إن مؤسس
تاريــخ مبكــر مرتبــط بانتشــار الإسلام فــي منطقــة شــرق أفريقيــة، وإنشــاء المســاجد، وتخصيــص 
ــام  ــذ قي ــت من ــار تأسس ــي زنجب ــف ف ــة الوق ــرة، وإن مؤسس ــة مبك ــرة تاريخي ــذ فت ــا من ــاف له أوق
"ســلطنة زنجبــار" فــي عهــد الســلطان ســعيد بــن ســلطان البوســعيدي، ومــرت بأطــوار تاريخيــة 
مختلفــة، وتغيــرات كثيــرة منهــا مــا ارتبــط بقيــام لجنــة الوقــف، وإصــدار قوانيــن الوقــف بموجــب 

مراســيم ســلطانية متتابعــة، ومــا صاحــب ذلــك مــن تأثيــرات

لكــن وقــوع ســلطنة زنجبــار تحــت الحمايــة البريطانيــة أثــر ســلبا فــي مؤسســة الوقــف وهيئتــه، 
ــذاك،  ــلمين آن ــاء المس ــيط لعلم ــع دور بس ــي، م ــم البريطان ــد الحاك ــي ي ــة ف ــة الكامل ــل الهيمن وجع
ــم المشــورة والنصــح متــى طلــب منهــم ذلــك، وظــل الأمــر كذلــك حتــى  ــم يدعــى دورهــم تقدي فل
 ౫ಋ ــد ــن عب ــا تمــت الإطاحــة بحكــم الســلطان جمشــيد ب ــي عــام 1964م حينم ــقلاب الدامــي ف الان

ــكات ووثائــق ــدة علــى كل مــا يخــص الوقــف مــن ممتل البوســعيدي، واســتيلاء الحكومــة الجدي

وبذلــك نســتطيع القــول إن الوقــف يمثــل رؤيــة حضاريــة هامــة لمســتقبل الأمــة والمجتمــع؛ فهو 
يمثــل بشــكل فاعــل المســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات مختلــف شــرائح وطوائــف المجتمــع الزنجبــاري 
خلال تلــك الفتــرة؛ ممــا جعــل للوقــف دور تنمــوي يتمثــل فــي تحقيــق اكتفــاء ذاتــي للمجتمــع مــن 
النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا أن الوقــف رســخ فكــرة التكافــل الاجتماعــي فــي المجتمــع 

عبــر العصــور
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أبرز النتائج التي المستخلصة تتمثل في النقاط الآتية:

حــرص الســيد ســعيد بــن ســلطان علــى الاهتمــام بالوقــف منــذ تأســيس "ســلطنة زنجبــار"  	
وانتقالــه للجزيــرة عــام 1932م، مــن خــلال تأســيس لجنــة الوقــف لتكــون الجهــة الرســمية 
ــي  ــف ف ــكات الوق ــع ممتل ــراث، وجمي ــا، والمي ــف، والوصاي ــى إدارة الوق ــرفة عل المش

زنجبــار وملحقاتهــا.  

مــرت مؤسســة الوقــف فــي زنجبــار بمراحــل تاريخيــة مهمــة أثــرت علــى جوانــب الوقــف  	
ــكاس  ــرض لانت ــارة يتع ــة، وت ــي أوج أدواره المجتمعي ــف ف ــد الوق ــارة نج ــة، فت المختلف

نتيجــة الســيطرة الاســتعمارية البريطانيــة والهيمنــة الكاملــة علــى ســلطنة زنجبــار.

اتخــذ الوقــف فــي زنجبــار مســارات متعــددة منهــا اجتماعــي واقتصــادي وثقافــي ودينــي،  	
وســاهمت مؤسســة الوقــف بشــكل فاعــل فــي إيجــاد تكافــل اجتماعي بيــن مختلف شــرائح، 

وطوائــف المجتمــع الزنجبــاري.

عكســت الوثائــق الوقفيــة أبعــاد الحــراك الاقتصــادي فــي المجتمــع الــذي اتســم بالاعتــدال  	
والتســامح المذهبــي والعرقــي والعقــدي فــي مجتمــع متعــدد الطوائــف والأعــراق والملــل؛ 
ــن  ــل مؤتمني ــروات مــن قب ــرت الث ــة، وأدي ــن أعــراق متباين ــروات بي ــث توزعــت الث حي
عليهــا مــن المســلمين وغيرهــم، وورث جــزء كبيــر مــن هــذه الثــروات للطبقــات الدنيــا 

مــن العبيــد والرقيــق والخــدم، ممــا أوجــد انســجاما واضحــا وتعايشــا ســلميا.

ــرة الســيطرة  	 ــي فت ــدة خاصــة ف ــار لمشــكلات عدي ــي زنجب تعرضــت مؤسســة الوقــف ف
ــف مــن  ــإدارة مؤسســة الوق ــا ب ــار، وقيامه ــى ســلطنة زنجب ــة عل الاســتعمارية البريطاني
ــاف الإســلامية. ــا يخــص الأوق ــة بم ــة الكافي ــة والدراي ــك المعرف ــي لا يمل ــر بريطان ــل مدي قب

ــدن إســلامية  	 ــي دول وم ــاف ف ــار، وأوق ــي زنجب ــف ف ــن مؤسســة الوق ــاط بي ــاك ارتب هن
ــان،  ــدن عُم ــي م ــورة، وف ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم ــي مك ــال ف ــو الح ــا ه ــرى كم أخ

ــن. ــذه الأماك ــي ه ــتركة ف ــاف مش ــود أوق ووج

ــي  	 ــن ف ــر للباحثي ــا تتوف ــر تاريخه ــار عب ــلطنة زنجب ــاص بس ــف الخ ــق الوق ــب وثائ أغل
الأرشــيف الزنجبــاري فــي جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة، وكذلــك فــي هيئــة الوثائــق 
عُمــان،  فــي ســلطنة  الدينيــة  والشــؤون  الأوقــاف  الوطنيــة، ووزارة  والمحفوظــات 
بالإضافــة إلــى مــا يتوافــر عنــد ســكان البلديــن، وهــي ثــروة معرفيــة هامــة للباحثيــن فــي 

ــال. ــذا المج ه

أهميــة اتجــاه الباحثيــن والمؤرخيــن للكتابــة فــي مجــال الوقــف؛ فهــو مجــال خصــب لمــا  	
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يمثلــه مــن ثــروة دينيــة فكريــة اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وعلميــة، كمــا الحــال فــي 
الوقــف الخــاص بســلطنة زنجبــار الــذي يرتبــط اليــوم بشــكل أساســي بالعلاقــات العربيــة 

الأفريقيــة فــي فتــرات تاريخيــة مــا زالــت معالمــه ماثلــة للعيــان.
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Waqf )Endowement( System Under the Sultanate of 
Zanzibar: Zanzibar as a Model

Hoda Abdul Rajman Al-Zadjali(((

Abstract:

The establishment of the "Sultanate of Zanzibar" in East Africa from 
the reign of Sayyid Said bin Sultan )1804  - 1856( until its fall during the 
reign of Sultan Jamshid bin Abdullah in 1964 was an important turning 
point in the history of the region. As a result, many changes occurred 
in the religious, intellectual, political, social, economic, cultural and 
scientific aspects. Among them was the introduction of new systems in the 
East African region, especially the field of waqf management under the 
Sultanate of Zanzibar. Consequently, these systems contributed positively 
to bringing about significant changes in the social, religious and economic 
fields between the various religious communities and the various segments 
of Zanzibari society at that time, bearing in mind that more than 95% of 
the population of Zanzibar have been Muslim since the 19th century AD.  
From then on, waqf properties represented the utmost importance for the 
social and economic development of the East African region in general 
and Zanzibar in particular.  However, the fall of the Sultanate of Zanzibar 
under the dominance of the British protection affected the Waqf system 
negatively, which led to problems that worsened significantly until the end 
of the Sultanate of Zanzibar in 1964.

Keywords: Waqf,  Sultanate of Zanzibar, East Africa, Waqf community.
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